المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 





تخيرالفتوى بين الانضباط والفوضى 


إعداد 


Alylall gle abo I 
رئيس جامعة قرطبة (فيرجينيا)‎ 





نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة 


الرياض /١5-١7‏ 571/0 اه 
الموافق ۲۷- /٤/۲۸‏ ١٠٠۲م‏ 
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= د الفتوى d‏ القرآن ا مجيد بصيغ عديدة منها ما جاء في قوله تعالى: 
#ویستفو ك في الَساءِ قل اله dined SH‏ (النساء:۱۲۷)» وقوله تعالى: 
#إفاسئفتهم ub | oy aoe ce. 3. al Ws Aci ol‏ لازبي» 
(الضافات:11): وق السورة تفسها يقول تعالى: #فاسئفتهم ہم iy OG LO‏ 
25 6 (الصافات:59١).‏ 

كما جاءت بصيغة «أفتوني» في حكاية القرآن المجيد لما قالته ملكة سبأ: 
hosts < al uu Lsu g a Er Sus uL cú}‏ 
ا 

كما جاء في آيات كريمة أخرى السؤال بصيغة «يسألونك» في مواضع عديدة 
منها قوله تعالى: Hi Kap‏ عَن GA‏ (سورة البقرة »)٠۱۸۹‏ #يسألوئك مَادَا 
By) goi‏ البقرة »)٠٠١‏ إيسألوئك عن الشهر ape) oe) g‏ 
1۷(« اوسا اف عن gA‏ (سورة CR (YY g‏ عن 
oe A Lap (YYY a gual‏ الوح (الإسراء:٥۸).‏ 

رجه aa‏ ال Ste tle ahs: of‏ سال Rail wide‏ 
(العارج .)١:‏ وبصيغة «سألك» نحو قوله تعالى: #وَإِدًا يالك sole‏ عي فاي 
قريب (سورة البقرة VAN‏ 

ومن المتفق عليه بين غالبية المعنيين بعلوم القرآن أنّ القرآن الجيد لا تكرار فيه 
ولا ترادف. وأنّ لكل كلمة فيه معنى يختص بها. 

والسؤال والاستفتاء يشتركان في أنّ لكل منهما دلالة على طلب معرفة» ON)‏ 
السؤال أعم من الاستفتاء؛ فالسؤال يمكن أن يكون عن حكم., ويمكن أن يكون 
عن غيره» مثل السؤال عن الأهلة وعن الروح. أما الاستفتاء فإنّه مختصْ بالسؤال 
عن حكم بشيء أو على شيء. 
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4 
OT LS‏ الاستعمال القرآنى لمادة «الفتوى» ينبه إلى دقة وأهمية ما يستفتى عنه 
فكأنّه سؤال عن أمور تدقّ عن كثير من الأفهام والعقول. وحين أمر رسول الله 
AE‏ باستفتاء المشركين عن مصدر خلقهم وطبيعته فإنّها بذلك قد تضمنت 
التعريض بهم والسخريّة منهم مقابل السخريّة التي كانوا يواجهون بها الآيات 
المنرّلة على رسول الله ah Al eli ected Mes‏ 
cab be (Aue o.‏ لازب» (الصافات:١١).‏ وكذلك سياق 
قوله تعالى: OWS aa (A EALL) oI wes CU OUST reali‏ 
áf yT‏ الملائكة إناث دون أية أمارة أو دليل على ذلكء فهم م 
يشهدوا خلقهم ولم يعرفوا أحدًا منهم ولم يروا الملاتكة لكي يحكموا عليها بأنهم 
إناث» ومع ذلك فهم يعلنون هذه الآراء والأحكام das‏ ويجاهرون بها 
ويعتقدون أنّها جزء من المسلمات. وعلى ذلك فهو استفتاء إنكاري ساخر 
وتعريضي يعرض بجهلهم وغبائهم واعتمادهم فيما يعتقدون أو يقولون على 
التخرصات والظنون والأوهام. 
وكل من الاستفتاء والسؤال أداة ومدخل للتعلّم بطريق الاستفهام من الغير؛ 
abl,‏ — تبارك وتعالى - قد نهى عن بعض أنواع الآسئلة في عصر الني كَل 
ونزل القرآن فقال: Sil KEF‏ اوا SHE SY i e E y‏ 
ie oS Dia OS Ge We LS OG‏ الله نها وال فور حل م 3% قل 
Gia‏ قوم مِن یلک م مكايا Als‏ (سورة المائدة:١١٠-١١٠).‏ 
dee area or,‏ و 
G98)‏ ما تركثم انما آهلك الذِينَ من قبلكم يِسَوَالِهم وَاحْتِلافِهم عَلى أنييا G,‏ 
فاا Sigs‏ ۾ عن شىء (BRENIG ly S Á SPA G EG‏ 
أما قوله تعالى: لفَاسْأَلوا أَهْلَ الذكر كم لا ر4 (سررة الل 


(') رواه أحمد والنسائي ومسلم وابن ماجه. واللفظ لأحمد (مسند أحمد (117/ 7410). 








re 
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yas Ye ۳‏ الول وَهُمْ | مره يعْمَلونَ (سورة الأنبياء ۲۷) فليس المراد 
بها في أي من الآيتين ما اقتبسه البعض شعاراً لبرامج الإفتاء وحمله البعض على 
الأسئلة الفقهية» وطلب العامي من الفقيه إخباره أو إعلامه بالحكم الفقهي لواقعة 
fet‏ العامي حكمها الفقهي إذ إنها في الموضعين جزء من آية جاء فيها: GaS‏ 
a EG al o eo Ve, Yas dey‏ الذكر إِنْ كم لا soles‏ 6 
ود 

إن الرسل رجال من البشر اصطفاهم الله لحمل رسالاته إليهم وليسوا 
ملائكة» ورسول الله محمد < ليس يدعا من الرسل فهو بشر مثلكم يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق. وبشريّته لا تنافي اصطفاءه بيا ورسولاء فاسالوا سائر الأمم 
السابقة لكم من الذين أرسل الله إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبًا أو صحفا؛ 
لتعلموا أنه لم يكن أحد من رسل الله إلى الناس من غير النوع البشري» فكلهم 
بشر مثلكم» ومثل آقوامهم 

وتعلّل الكفار والمشركين ببشريّة الرسل لرفض الإيمان بهم شبهة ألقاها 
الشيطان إليهم ليدفعهم نحو الغرور بهذه الشبهة, ers‏ رفضهم OLD‏ 
gil deat ol gL‏ ما داموا بشرًا مغل أقوامهم الذين أرسلوا إليهم فلماذا عميزهم 
ge aii‏ سائر البشر باصطفائهم برسالته وبكلامه؟! ولذلك فإنٌ في هذا الاقتباس 
الذي آخذ البعض منه وجوب استفتاء ء العوام للفقهاء فيه إخراج للآية من سياقها 
راا ا وا وتكريس لعقلية التقليد التي وردت آيات 
Coll,‏ لا تحصى في ذمه» والتحذير منه» فالأصل في التدين «الاجتهاد» لا 
dad‏ 


)١(‏ وذلك لأن التقليد عبارة عن ' قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل ' على ما في إحكام الأحكام 
للآمدي )57١/5(‏ ط. الرياضء والمستصفى للغزالي (۳۸۷/۲) وبهامشه مسلم الثبوت 
)وع الجوامع وشرحه بهامش الآيات البينات )١71/5(‏ وإرشاد الفحول (775) 
والتعريفات (51) وقد نص الرازي في المحصول (5/ 97) على أن الآأمة اجتمعت على أنه لا 
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ولذلك فقد اختلف العلماء في كثير من مسائل التقليد مثل: عدم جواز 

الفتوى بما يحكيه عن الغير من cates‏ خاضة الأموات منهم» وفي النقل عن 
ا Aakaas‏ إلا إذا توفرت شروط دقيقة. 

وما مر يمكننا القول بان «الاستفتاء»: طلب «الفتوى» من مرجع له أن يفت 
لمن لم يستطع الوصول بجهده واجتهاده إلى معرفة حكم شرعي أو فقهي في واقعة 
أو نازلة أو حادثة» هو في حاجة إلى معرفة حكمها الفقهي. 

وأما «الفتوى»: فهي لغة: -بفتح الفاء والواوء أو بالياء فتضم الفاء- «الإبانة 
في اسم» من «أفتى العالم السائل» إذا بيّن له الحكم الفقهي. 

ويقال: أصله من «الفتى» وهو الشاب القوي واستّعير لما يحدثه ويبيّنه Ga‏ 
للسائل من جواب. فهو مجاز بعلاقة الحداثة أو القوة الناجمة عن إيضاح gal‏ 
OL CUS,‏ السؤال يجب أن يصاغ بقوة وجدء وكذلك الجواب ينبغي أن يتسم 
بالقوة والجد اللازمين للتعامل مع فقه الدين والتدين. 

تعريف الفتوى اصطلاحا: 

أ - هي الجواب عما يشكل من الأحكام الشرعية» ففي J‏ 
لإ رسفو ئك في النّسَّاءِ ء قل الله يفتيكم فيهن) (النساء: ,)١١1/‏ و لإفاسئفتهم 
ile i 0‏ (الصافات: )1( وهنا استعملت في سؤال المشركين عن مصدر 
خلقهم وطبيعته» لتتضمن نوعاً من السخرية بهؤلاء المشركين الذين يواجهون 
رسول الله ياء بالسخريةء ويواجهون الآيات الممرّلة عليه والآيات التي يريها لهم 
بتكلف السخرية والتظاهر بهاء فحين يؤمر الرسول يي باستفتائهم: أهم أشد 
خلقاً أم من خلق الله من غيرهم ثم يعجل هم بالإجابة: و حلام sb i‏ 











يجوز تقليد غير المحق» وذلك يعني أن على العامي معرفة الدليل» ووجه الاستدلال به. ومن 
العلماء من أوجب على المقلد الاجتهاد في اختيار المجتهد الذي يقلده. 

AYY IYA ehall انظر:‎ )١( 

() انظر: مفردات الراغب ۳۷۳» ومعجم ألفاظ القرآن .)”١5/5(‏ 
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4059 (الصافات:١١).‏ ثم يعاد الأمر ظفَاسِتَفتِهم aly GUS ET‏ £5 
(الصافات:49١)‏ ليييّنَ لهم بذلك P eae‏ إلا لتقريعهم 
وبيان سخف دعواهم الباطلة وافتراءاتهم. 

وني (سورة النحل 77) ظقَالَت يَأيْهَا الْمَاهُ وني في أمْري ما كنت قَاطعَةَ 
Codes S CH‏ طلبت منهم الرآي والمشورة والنصيحة لتتخذ الموقف الملائم 
تجاه رسالة سليمان وإنذاره ها ولقومها. 

ب - SH LEM Ce‏ الله تعالى أو حكم رسوله ئي في نازلة JU‏ 
المخبر عن حكمها. 

as UJ EE هو: المخبر بحكم الله تعالى أو حكم رسوله‎ (alld 

واعتبر معظم الأصوليين: إِنْ «المفتي والمجتهد» مترادفان من حيث المعنى 
لتساويهما ني الشروط"» ولكنٌ هذا لا يعنى أنّ «الاجتهاد والفتيا» مترادفان. 
Pas by alge N18 yet Lawl‏ 

vee Sie Neel ete eal ay‏ والإفتاء تُعدٌ من أهم الأدوات 
والوسائل المعرفية ة التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى معرفة ما قد يجهل؛ بحيث 
يتخذ الاستفتاء أشكالاً عديدة بحسب حاجة المستفتى وإشكالاته» كما 0 
الاستفتاء والفتوى حاجة بشريّة لا يستغنى عنها في isl‏ مجتمع من المجتمعات» 
فالناس في العلم وفقه التديّن على مستويات مختلفة لا بد أن يقوم بها مّن يقوم 
باعتبارها وظيفة اجتماعيّة هامة oi‏ حاجات الناس للتحقق بفقه التديّن 
والممارسة» ولذلك فمنذ قرون عديدة والمسلمون قد درجوا على تعيين مفتين 
تلوق هله الاج و چون غا 

ومجتمعاتنا المعاصرة قد تكون أشد احتياجًا من كثير من المجتمعات السابقة 


. ٠٥١ انظر: أصول مذهب الإمام أحمد‎ )١( 
.)556- 75515 /١( انظر: أدب القاضى‎ )( 
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eai oe aar‏ بمهام الفتوى وتعليم الناس آداب السؤال وفنونه وأفضل طرق 
مارسته» باعتباره من أهم الوسائل والمصادر المعرفيّة لتكوين ثقافة من يجهل ذلك. 

وقد برزت مشاكل كثيرة ارتبطت بالمفتي والمستفتي والفتوى» ومستوياته 
تستلزم تنظيم هذه الأمور بشكل دقيق» وتميبز مستويات الفتاوى التي يمكن أن 
يمارسها بعض الفقهاء القادرين» وبين تلك الأسئلة التي لا ينبغي أن يخوض بها 
إلا متخصّصون. وبين الأسئلة التى يمكن أن يمارس الإفتاء فيها أفراد» وأسئلة 
ينبغي أن تنحصر في دوائر الجامع الفقهيّة الكبرى» واهيئات التي تشتمل على 
خبراء ومتخصصين يستطيعون تكييف الوقائع بشكل مناسب» ذلك أنّ الفتوى 
ليست عملاً خاصًا بدراسة النص وفهمه لكنّها قضية متشعبة تقتضي أول ما 
تقتضي فهمًا ني الواقع والزمن وطبائع الأمورء وقدرة على سبر الواقع والوقائع 
وحسن تقسيمها وبيان كيفية فعل وتأثير كل عنصر من عناصر ذلك الواقع في 
عملية تكييفهاء والربط بينها وبين الدليل الشرعي الملائم هاء وعلى مستوى 
عصرنا والتعقيد الحاصل في وقائعه والتداخل السياسي والاقتصادي والاجتماعى 
golly GU‏ ذلك كله يجعل المطلوب التمييز بين فتاوى لا تهم سوى آفراد 
إن أخطأ المفي فيها فخطأ لا يتجاوز ذلك الفرد» وإن أصاب فالأمر منحصر Cal‏ 
في تلك الدائرة الضيقة» وبين فتاوى تتعلق بمصير الأمة أو الدولة أو تقرر مبادئ 
إسلامية عامة لا يكفي في الإحاطة بها الجهد الفردي. 

إن معظم ما هو مطروح من استفتاءات في المجالات المختلفة تحوّل بالإعلام 
وبالمؤثرات الأخرى إلى جزء من فتاوى الأمّةَ وإشكاليّاتهاء ولذلك فلا بد من 
توعية الناس ليدركوا خطورة هذه العملية وعدم التسرع في تقديم الأسئلة 
والتشهي في إثارة القضاياء وفي الوقت نفسه تحذير fal‏ العلم والفقه من الإقدام 
المتسرع على إصدار الفتاوى الفرديّة خاصة على مستوى أجهزة الإعلام. 

وينبغي دائمًا أن يتمهّل Gall‏ في فتياه وألا يخضع لعوامل الاستعجال التي 
يحرص عليها بعض المستفتين. كما أن المنهجية التي نحتاج للوعي بها وتبنيها ونحن 
نتعامل مع إشكالات عصرنا لا بد من ملاحظتها والعناية بها وتعديل ما سبق لنا 











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 





—| 140 














أن تناولناه في كتبنا ودراساتنا الأصوليّة والفقهيّة» بمقتتضى ذلك فإِنٌ الأمّة في حالة 
فرقة وفتنة وشتات لا بد من ملاحظتها والعمل على تجنب ما يمكن أن يزيد في 
هذه الحالة المؤسفة. 

الفتوى والتغير 

درج كثيرون على ترديد القاعدة المشهورة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان» وهى قاعدة لا ننكر شدة الحاجة إليها في الأمور الاجتهاديّة المتغيّرة 
nd‏ ان ها ا وا ی ا الاس اا 
فيها ومضوا إلى غايات جاوزت المجتهد فيه في متغيّر الأمور لتشمل مساحة أكبر 
من AUD‏ يؤكد البعض عليها بحسن نية قائم على التوكيد بصلاح الشريعة أو 
الفقه أو كليهما لكل زمان ومكان» وبيان مدى السعة ولمرونة في فقهنا 
الإسلامي» وأدرجت فيها قضايا خطيرة لا يمكن أن تندرج تحتها إلا بكثير من 
التعسّف, بل أطلقها البعض في كل ما اعتبره فراغا فقهيًًا خاصة في مجالات لم 
يغطها الفقهاء كالجالات السياسية والعلاقات الدولية وما إلى ذلك. 

ونحن لا يشغلنا كثيرا تغير اجتهادات الجتهدين» أو أن يكون لأهل كل عصر 
مواقف متغيرة يقفونها من قضايا عصورهم بناءً على قواعد يتبيّدونها ويتبنونها 
سواءً بنوها على جلب مصالح أو درء مفاسد أو ما شاكل ذلك» لكننا نشعر 
بخوف شديد على ثوابت لا تقبل تغيير وإن قبلته فلا بد أن يكون لذلك ما 
يسوغه من تأويل أو استنباط أو إجماع علماء وخبراء على أن مصلحة الأمّة ولو 
في وقتي يحددونه تكمن في هذا الأمرء ويكون لديهم استدلال سائعٌ مقبول. 

والمؤسف أن نرى كثيرًا من هذه القضايا قد بت فيه مع وجود نصوص 
صريحة من الكتاب الكريم أو من مقاصده وكلياته» وظواهره وعموماته تعارض 
ذلك. فقد قيلت الديموقراطيّات الغربيّة» ونادى من نادى بأنّها ممائلة للشورى مع 
الفرق الظاهري بينهما؛ فالشورى تنطلق من البحث عما هو حق بدليله أو 
صحيح ظاهر الصحة أو راجحهاء والديموقراطيّة تحكم الإنسان في سائر قضاياه 
انطلاقا من فكرةٍ قائمة على مركزية الإنسان وتحييد الإله. ونحن في الوقت الذي 
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ترى فيه آله لاش عاض عل اة من الاد اة وار راا آى شى »م مسن 
أو متخيّل يمكن أن يؤدي إلى تقليل نسبة الاستبداد ونبذ الفرديّة» وتحرير عباد الله 
من عبادة العباد وتحكمهم فإنّه أمر يجب السعي إليه والأخذ به مادام يؤدي إلى 
شيء من ذلكء لكدّنا في الوقت نفسه لا نريد استبدال شر بما هو شر منه» أو 
ضور عا قد يكون ضور أكبر» OL Jab‏ الديموقراطيّة وكل ما تقوم عليه أمرٌ 
سائغ إسلامًا - ما دمنا قد عانينا من الاستبداد والفرديّة والدكتاتوريّة- أمرٌ ما 
كان ينبغى أن نسقط فيه أو نقبله» ولذلك فقد هفا حمال الدين الأفغانئ -عفا الله 
عا وف وهفوات الكبار على أقدارهم» حين قال: Of‏ هذا الشرق adai y‏ 
إلا مستبدٌ عادل وغفل عن قوله تعالى: كلا إن T of a Abd Staph‏ ا 
“ty )۸-٦:قلعلا( 6 pol a al ol E‏ الاستبداد يستحيل أن يجتمع مع 
Jaa‏ فلا يوجد العدل في مكان يوجد فيه الاستبداد. 

ثم قلنا بالمواطنة غافلين أو قاصدين التنازل عن فقهٍ متراكم عبر العصور 
يؤْصّل لأمان المواطنين بحيث يكون المواطنون فريقين: فريقٌ يأمن بأمان pre‏ 
أي كونه مسلماء وفريق يأمن في ذمة الإسلام والمسلمين» أي يكون أمانه قائمًا بناءً 
على عقد بينه وبين مواطنيه الآخرين Git‏ سلما اجتماعيًا للطرفين. وتلك الشبهة 
التي رددها الكثيرون من أن ذلك سوف يوجد تمايرًا , بين المواطنين يرد عليها تلك 
التمايزات التي نشاهدها في المجتمعات الاشتراكيّة والمجتمعات ploy DU‏ 
امجتمعات؛ ني حين أن المجتمع الإسلامي بالرغم من صراحته ووضوحه في 
موضوع الأمان وتحديد مصادره ومصادر شرعيّته بذلك الشكل الدقيق, لكنّه لا 
يرلب عليه قييرا أو جرحا للمشاغر: 

ولقد استمرت عمليات التراجع في الفتاوى الإسلامية انطلاقا من تلك 
القاعدة وغيرها حتى تم تمييع قضايا كبرى لم تتساهل فيها أية أمّة قبلنا ولا 
معاصرة لناء ولا آنية بعدنا فيما ple‏ -والله أعلم- بل إِنْ سائر الأمم تهتم بتلك 
القضايا وتسميها «قضايا سيادية» ويكفي kt OF‏ علماء المسلمين في قضية 
محوريّة أساسية مثل قضية فلسطين بكل وضوحها وجواز مسالمة مغتصبيها إلى 
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فريقين كل منهما أصدر العديد من الفتاوى» فهناك حمسون فتوى صدرت عن 
علماء ومجامع ودور فتوى منذ قيام الدولة الصهيونيّة في أرض فلسطين حتى 
يومنا هذا تؤكد على جواز المسالمة والمصالحة ومشروعيتها مع الغاصب» وصدرت 
عشرون فتوى مقابلة تمنع ذلك. 

وحين وقعت الحرب بين حزب البعث بقيادة صدام وبين الثورة الإيرانيّة 
ذات الصبغة الإسلامية المذهبيّة سارع الكثيرون إلى تكفير الإيرانيين باعتبارهم 
Gia‏ الصحابة ولديهم أقوال ومذاهب غير مقبولة لدى خالفيهم من السنّة 
وأيّد علماء منهم صدامًا وحزب البعث مع أنّ للحزب موقفا علمانيًا من المسألة 
Oly cls Awl‏ كيه يؤمن با ماركسية اللينينية بتطبيق عربي دون أن يجدوا 
غضاضة في ذلك. وأنفقت coll‏ و رك دا وأصاب ااا 
(de ele‏ ذلك ولان d gi‏ تعتد أن تولي فتاوى LY‏ مثل هذه من العناية 
والاهتمام ما يجعلها موضع اهتمام ودراية وبحث جيوش من الباحثين في مختلف 
التتخصصات ليزودوا العالم الفقيه بالرؤية المطلوبة. 

وخالى استعر تا جيم انارت ما متخو ذا ايوق عضر حي يريا هذا 
A Gi peed‏ الات من فار الا ركها حطر ف يك على اة اله دغل 
الظنون وعلى الأدلة الواهية القائمة على مرد انطباعات بعيدة كل البُعد عن 
عميق الدراسات. واليوم تتعرض أركان مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وقضايا الإرث والتفريق بين الرجل والمرأة فيهاء وكثير من القضايا الأخرى 
إلى تغييراتٍ جذريّة مناقضة لكل ما جاء في كتاب الله جل شأنه- ومع ذلك فلا 
تُعدّم أن تجد من بعض المفتين أو دور الفتوى أو المتصدّين لهذه القضايا من يقول 
بها حسب ما تطرحه منظومات فكريّة وعقديّة وثقافيّة أخرى لا تلتقي مع 
الإسلام في شيء. 

ولا مخرج من هذا النوع من الفتن إلا كتاب اللّه» وأن يتوقف الإفتاء الفردي 
والجماعي في هذه الأمور إلا بعد أن تُقتّل جنا من لجان متخصصة من غتلف 
العلوم الإسلامية والاجتماعيّة والسياسيّة والعلاقات الدولية والنظم والقوانين 
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والتشريعات الجحنائية وما إلى ذلك. ولا يُكتفى بالفقيه وحده؛ فإن الفقيه في هذه 
الحالة سوف يخطئ وإن أصاب. 

BY, الفتوى‎ 

إذا كان هناك من أساء استعمال الفتوى انطلاقا من قاعدة spell‏ فهناك من 
تجرأ وأساء إساءات بالغة للإسلام وللفتوى فيه انطلاقًا من الافتئات على الأمّة. 
إِنّ تلك الفتاوى التى أصدرها كثيرٌ من قادة الجماعات السريّة الإسلامية 
وجماعات العُنف ومشجعي الخروج على الحكام وضرورة اقتلاعهم ولو بالفتنة 
قد استندوا إلى منح أنفسهم صفات الفتين والقضاة في وقتيٍ واحد. فتلك 
الجماعات التى تكوّنت تحت ضغط ظروف استثنائية مرت الأمّةَ ولا تزال تمر بها 

قد أعطوا أنفسهم الحق في أن يُفتوا بما يشاؤون» فأفتوا بتكفير الحكام وإن صاموا 
re?‏ وزعموا rel‏ مسلمونء وأفتوا بتكفير امجتمعغات: المسلمة جرد mae ae‏ 
وعدم ثورتهم على آولئك الحكام» Wa AYI die BY ye Less‏ عن 
الشهادة والوسطيّة والخيريّة لتعطيلها بفريضة الحكم بما أنزل الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وجل هؤلاء م يتقبلوا ني هذا الجال آي تفصيل بمايز بين الناس 
فالناس يتراوحون بين صفات ثلاثة: هي الكفر» والظلمء والفسق. وحملوا 
النصوص على ما تحتمل وما لا تحتملء E‏ في دوامة عنف» بل 
وأغطوا لشياطين الإنس والحن سبلا لاستغلال بعض تلك الفئات وتسخيرها 
بدون علم في st‏ ال ita Gacy eld sy ols‏ ودراسة قضانا 
أفغانستان وما جرى فيها من تطورات قبل سقوط الحكم بأيدي الشيوعيين 
الأفغان واستدراجهم لروسيا للدخول إلى أفغانستان وتحويل أفغانستان إلى ساحة 
استنزاف لقوى الدب الروسي» كل ذلك يقدم مؤشراتٍ خطيرة ة على أنّ هؤلاء 
المفتاتين ير تكبون بافتياتهم على GY‏ ي 
وحدهم أو بلدانهم إلى الخطر بل عرّضت ON) ge as‏ كلها إل HAN etl‏ 
قلا ga de‏ تأسيس وعي لدى Gus es Jot A‏ قبول فتاوى الافتئات 
داراف روء اهاي “ 








PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 





144 ل 














لقد عمد هؤلاء إلى التراث الفقهىّ لجماعات الرفض والثورة في تاريخنا كله 
او ا Wee NN eng og‏ وأوضعوا خلاها ومع 
رؤية الضرر الملموس وكيف عادت تصرفات بل فقاعات إعلامية لا قيمة ها على 
ra‏ ة باحتلال أقطارها وتحقيق أهداف أعدائها. وليس هذا فحسبء لكن فتاوى 
OLY‏ قد استمرت متذاولة ومطروحة وهى فتاوى لو قمنا بإحصائها لوجدتاها 
قد بلغت المئات» وهذه التفجيرات ll eee,‏ يذهب ضحيتها آلاف 
“Us oa‏ عي gal‏ على ها bgt‏ اذا Giger ea GS‏ فاك 
العمليّات الحدودة تلفت أنظار العام إلى قضايا إسلاميّة كبرى فمما يحتاج إلى 
مناقشة أن نفرق بين ما يلفت النظر بشكل إيجابي ويؤدي إلى التعاطف مع تلك 
القضايا وتأييدها على المستوى العالمي» وبين ذلك الذي يجعلها في موضع الشك 
بعدالتها وسلامة توجّهها ويكشف النقاب عن الظلم الذي أحاط بأهلها فتلك 
أمور في حاجة إلى موازين دقيقة» فالله -تبارك وتعالى- قد أنزل الكتاب والميزان 
والحديد» ويفترض لن يتصدون للفتوى في هذه الأمور أن يكون لديهم اطلاع 
شامل كامل على سائر المعطيات يستند إلى بحوث code‏ ودراسات وتجارب 
وخبرات لا يتمتع هؤلاء بأي شيء منها. واللّه أعلم. 

HSL المؤثرات‎ 

إن المتصدين للفتوى يتعرّضون إلى كم هائل من المؤثرات الإيجابيّة والسلييّة 
فهناك من يحب أن يصفق له الجماهير ويُرفع على الأعناق كعلم ومرجع يتملك 
عواطف الجماهير ومشاعرهاء فهو يظرٌ أنه قد صار بما أفتى وبا es‏ قائدًا لتلك 
الجماهير الكثيفة في أنحاء الأرض» وهو في الحقيقة قد أسلمها قياده وصارت هى 
اتی تجرّه حيث أرادت» وتفرض عليه إرادتها. وى الراك د ا 
إذا أرضى حاكمًا بفتاواه ob awa‏ الهامش الذي يتحرك فيه سوف 
يؤدي إلى خدمات مبالغ فيها للإسلام وللمسلمين. وكلا الفريقين يحتاج إلى 
دراسة مستفيضة لموقعه وموقفه وإلى معرفة الفرق بين المصلحة المعلومة والمصلحة 
المتوهمة. ومن أسلم قياده للجماهير أو للحاكمين فقد فقد حريته واختياره 
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وقدرته على الرؤية المستقلة امحايدة الى يكون القصد بها وجه الله وطلب رضاه.‎ 

التحؤّلات التي تحدث في الساحة الإسلامية والفقهية وضرورة المنهج الضابط 
الصارم 

التحوّلات في المواقف الفقهيّة» أو مواقف الفتوى نتيجة تغيّر القناعات» أو 
تغيّر الظروف. أو تغيّر المصالح وزوايا النظرء أو بروز مستجدّات أو ol ge‏ نتيجة 
سيرورة الحياة وصيرورتها؛ كل ذلك أمور حسب للا الفقهاء من سائر المذاهب 
حسابهاء وضمئوا أصول فقههم ما يمكن الاستناد إليه لإضفاء الشرعية» على 
الجديد من الفتاوى والمذاهب والمواقف الحادثة» كما منح ما سبق من فتاوى 
ومذاهب وأقوال تلك الشرعيّة التي قد تدفع الشرعيّة الحادثة وتزاحمها. 

وعرف الفقهاء آثر عمر 4ه وتداولوه» وهو قوله: «ذلك على ما قضيناء وهذا 
على ما نقضى» وأصّلوا للمقاصد والمصالح والأعراف والعادات والضرورات 
وقواعد غلق أبواب الذرائع» وعموم البلوى» ولا ينكر تغيّر الأحكام بتغير 
الأزمان» والمخارج والحيل والضرورات وجلب المصالح» ودرء المغاسد وما إلى 
ذلك. 

eee Oe ee 
e ا‎ Meese lil نقينة نقطر ا إل‎ 
منطلقات مماثلة» وحين تكون الفتوى جزئيّة» ورخصة من عالم تفي مستفت‎ 
ee se مرا‎ 
هناك كثيرًا من الظواهر الفكريّة السلبيّة قد تبرز في‎ GB yg ode G GLY! 
امجتمع نتيجة تلك الفتاوى من بينها:‎ 

oe a a ee ree 

تفثى النظر الجرئي ا و tabliad oe S541‏ 

اللا 

y‏ تكريس أفكار الخللاص الفردي. 
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. انتشار الاختلافات» والجدل فيه واختلاف المواقف منها. 
. تفتيت أية مرجعيّات جماعيّة قائمة» وترك الناس في فوضى لا حدود لها 
وإفساح المجال للمرجعيّات الفرديّة المشيّتة والممرّقة للأمّة. 

.١‏ تكريس اتجاهات التقليد والمتابعة» وتنفيس الأزمات وجعل العامة تتوهم أنّها 
قد قامت عا غليها ما دامت قد تعث الفنورى وأخذت شرل thal‏ وف 
ثقافتنا من الأمثال الشعبيّة والمقولات ما يشير إلى جوانب سلبيّة كثيرة في هذا 
لمجال مثل قلد العالم واخرج وأنت سال 

۷. اختزال عظائم الأمور وتحجيمها لحساب تضخيم دور الفتوى والبيان 
ورسائل tS‏ الج والاسعتكاز وما إل ذلك عالا يفت .من الى او 
الواجب أو المطلوب شيئًا. 

۸. بعد أن كانت الفتوى رخصة من تقي لكلف في حاجة لمعرفة الموقف المقبول 
شرعاً صارت في وسائل الإعلام الحديثة-كلها- فتاوى قابلة للتعميم 
والقياس عليهاء وسقطت الحواجز بين الفتاوى الخاصة» والفتاوى الفردية 
وفتاوى Yi‏ 

4. استُغلت بعض الفتاوى في عمليّات الصراع بين الفئات والأحزاب 
والطوائف والفرق والحكام وا محكومين واختفت الجوانب الموضوعية أمام 
ارات الفا السا 
ولقد ابتليت الأمّة منذ ما يقرب من قرنين ونصف بمجموعة من القضايا ل 

تود معالجحتها الجزئية والفتاوى الصادرة فيها بعيدًا عن منهج ضابط مثل «المقاصد 

القرآنيّة العليا الحاكمة ومنهجيّة القرآن المعرفية» إلا إلى مزيد من الاضطراب 
والتفكك والاختلاف الذي أضر بالأمّةء وضاعف من مشكلاتها. وشنّت أنظار 

GY‏ عن الآثار والأولويّات والمآلات التى يمكن لتلك الفتاوى أن تؤدي إليها. 
SUM fw gle Lge‏ لذ الخضر: 
.١‏ مواقف العلماء من وصف الدار بالإسلام أو بالكفر» وعلاقة ذلك 
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بالأحكام الظاهرة فيهاء ومتى وكيف يقضى بوصف الدار بالإسلام أو AIL‏ 
وما يترتب على ذلك من أحكام كثيرة بين متساهل يرى أن وصف الدار 
بالإسلام» يكفى فيه أن تتاح الحريّة لأفراد المسلمين لأن يمارسوا شعائر دينهم 
دون اعتراض عليهم أو حد من حريتهم في ذلكء إلى معسّر يرى أنّ هذا الوصيف 
يتوقف على تطبيق الأحكام كلهاء وإقامة الحدود. وكون foals es ou‏ 

ولغيرهم صادرا عن المسلمين» لا عن سواهم. 

eee‏ بالجاهليّة أو بالإسلام تبعًا لتلك الأحكام الظاهرة. 
وإذا قيل بجاهليّة مجتمع ما أو تحوله إلى الجاهليّة بشئ من ذلك فهل هي جاهلية 
كفر أو جاهلية معاصي؟! وك وال Sc (le Sie Ml eas‏ للعلا 
تفريقات دقيقة بين الجاهليتين -على فرض صحة التسمية- يجهلها السواد 
الأعظم من المسلمين. 

eel of es 7‏ السابقين يرتبطان بتحكيم الشريعة أو عدم تحكيمهاء فما 
حكم تطبيق قوانين وضعيّة بدلا من الشريعة» وما أثر ذلك في وصف المجتمع 
والحاكمين والقضاة والمحامين ووكلاء النيابة» والمتحاكمين بهذه القوانين 
ES‏ 
المخرج من الملة؟ أو أنهم يوصفون بالكفر الأصغر أوبالفسق؟! وهل يشترط 
استحلال ذلك للوصف بالكفر الأكبر؟! وكيف يتم تحديد العلاقة في ضوء ذلك 
بين الحكام وا محكومين؟! وقضايا السمع والطاعة والخروج والافتئات والاعتزال 
والمشاركة السياسيّة والعسكريّة وسواها في ظل ذلك؟! وهل يتحول المسلمون 
اللتزمون بالأحكام الإسلامية في سائر VEN‏ إلى أقليّة في بلاد المسلمين إذا 
سادت هذه الأحكام» وماذا يعنى ذلك؟! وإذا أعلن بلد من البلدان عن إقامة 
الأحكام» وتطبيق الحدود فهل تجب على المسلمين في البلدان الأخرى ال مجرة 
إليه؟! وإذا وقعت حرب بين بلدانهم ومواطنهم الأصليّة وذلك البلد فما موقف 
هؤلاء من الولاء والبراء» وهل يجب عليهم مناصرة ذلك البلد على بلدانهم 
EY‏ وما أدلة كل من القولين؟! كل هذه القضايا تعد من قضايا الأمة 
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ا لخطيرة التي ينبغي أن تدرسها المجامع الفقهية وفق منهجية علمية تأخذ ني الاعتبار 
مقاصد الشريعة وتراعي مآلات الأحكام التى تصدرهاء ولا ينبغي أن يتصدى لها 
الآحاد في وسائل الإعلام المختلفة. 

التفريق بين البيانات والفتاوى 

وأحيانًا يصدر العلماء نداءات وبيانات في ظروف معينة لعامة الناس 
يدعونهم فيها للاستسلام لأجنى غاز أو محتل أو معتدٍ خوفًا منهم على أرواح 
الناس وممتلكاتهم وبناء على انطباعاث تكونث لديهم لم تأخذ من الدراسة 
والتأمّل ما تستحقه. كتلك البيانات التى صدرت عن بعض المراجع العراقيّة عند 
احتلال بريطانيا للعراق وبعض اراج الأزهريّة المصريّة عند دخول نابليون 
مصرء وهذه البيانات أو النداءات لما قوة الفتوى من حيث صدورها عن العلماء 
والمراجع الى تحظى بالتقدير والاهتمام لدى عامة الشعب. 

وأحيانًا يكتب المشايخ لقيادات رسمية رسائل يمكن أن تندرج من بعض 
الجوانب في النصائح خاصة تلك التى تكون بناء على مبادرة منهم» وبعضها يكون 
ردًا على سؤال ليس بالضرورة أن يكون ذلك السؤال شرعيًا بل يمكن أن يكون 
ردًا على استفتاء أو جوابًا عن استشارة أو سؤال أو استطلاع لرأي في نوع من 
الاستبيان» ويرد المشايخ والمراجع على تلك الأسئلة أو الاستفتاءات أو 
استطلاعات الرأي بردود وقد لا يتلفتون بقدر كافي إلى مدى اهتمام العامة بها 
واتخاذهم إياها ذريعة يتذرعون بها للسير وراء تلك المراجع في مواقفهم غير 
ede] aS all‏ أو أنْها مواقف في أقل ما يقال فيها وأخفه أنها مواقف ضارة 
بمصالح الأمّة حالاً أو مستقبلاً أو في كليهما. فهي إن لم تأخذ شكل فتاوى فإنْ لها 
قوة الفتوى أو تزيد» ويمكن أن تقدم نماذج لهذا من العراق أو مصر. 

فنجد مثلاً ما جاء قي كتاب (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) للجبرتي 
في معرض الحديث عن أحداث الثورة الفرنسيّة» وبالتحديد عن التمرّد الحاصل 
من بعض المصريين على الحملة يقول الجبرتي: «واستهل شهر جادى الثانية بيوم 
السبت سنة ٠١١١‏ فيه كتبوا عدة أوراق على لسان المشايخ وأرسلوها الى البلاد 
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وألصقوا منها نسحًا بالأسواق والشوارع 
وصورتها: «نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة نعوذ بالله من 
ruil‏ ما ظهر منها وما بطن ونبرأ الى الله من الساعين في الأرض بالفساد نعرف 
أهل مصر المحروسة من طرف الجعيديّة وأشرار الناس حركوا الشرور بين الرعيّة 
وبين العساكر الفرنساويّة بعدما كانوا اصحايًا واحبابًا لسوية. وترئّب على ذلك 
قتل جملة من المسلمين ونهبت بعض البيوت ولكن حصلت ألطاف اللّه الخفيّة 
وسكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الجيوش «بونابارته» وارتفعت هذه البلية 
لأنه رجلّ كامل العقل عنده رحمة وشفقة على المسلمين» ومحبة إلى الفقراء 
والمساكين» ولولاه لكانت العساكر أحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الأموال 
وقتلوا كامل أهل مصرء فعليكم أن لا تحركوا الفتن ولا تطيعوا أمر المفسدين» ولا 
تسمعوا كلام المنافقين» ولا تتّبعوا الأشرار» ولا تكونوا من الخاسرين سفهاء 
العقول الذين لا يقرأون العواقب لأجل أن تحفظوا أوطانكم وتطمئنوا على 
عيالكم وآدیانکم فان الله -سبحانه وتعالى- يؤتى مُلكه من يشاء ويحكم ما يريد 
ونخبركم أن كل من تسب في تحريك هذه الفتنة قتلوا من آخرهم وأراح اللّه منهم 
العباد والبلاد» ونصيحتنا لكم أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واشتغلوا بأسباب 
معايشكم وأمور دينكم وادفعوا الخراج الذي عليكم. الدين النصيحة والسلام». 








وعندما احتلت العراق في العشرينات -فيما يعرف ب ثورة العشرين- انقسم 
العراق إلى فريقين: فريق يدعوا إلى السكون والمسالمة وآخر يدعو إلى الثورة. 

فأرسلت الدولة الريطانية خطابًا للمشايخ يحتوى بضعة أسئلة فجاء ؤ 

ر وله البريطاني يخ GFE‏ » 3 
الإقرار ثمرة /ا- شامية الرد على الأسئلة كالتالي: 

الأربعة عشر إقرارات نمضيين من المرشدين الدينيين ومن مشايخ القبائل 
والأعيان: 

بسمه تعالى 
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علماء النجف لم نزل نشكر الدولة المعظمة البريطانية على‎ piles UT لا خفى‎ 

عدها وتنظيم معابدنا وحفظ شئوننا ولأجله حسب تبليغ حضرة الحاكم الملكي 
للعام دام عدله وتعيين السؤالات الثلاثة من جانب الحاكم السياسي لعموم 


WI‏ هل يلون إل أن يكون العراق غلكة واحدة من شمان الوصل إل 
خليج فارس؟. 


انا اماس أن ONS‏ هذه المملكة الحديدة تحت ١‏ أمادة pal‏ 
uw 2‏ عدم ر ا 








ثالمًا: إذا أردتم ذلك فمن ترونه مناسبًا لهذه الإمارة في مستقبل العراق؟. 

الجواب عن السؤال الأول: هذه مسألة نحن بمعزل عنها وعن معرفة الأصلح 
فيها. 

الجواب عن السؤّال الثانى: فهو نعم من حيث أن ll ssi‏ العراق عرب» 
وكل إنسان ميال بالطبع لأبناء جنسه الذين تجمعه وإياهم جامعة الدين واللسان 
والأخلاق والعادات» نرى من المناسب أن تكون هذه المملكة الجديدة تحت اسم 
إمارة أمير عربي. 

الجواب عن السؤال الثالث: فهو من حيث أننا لم نجرب الأشخاص لا ينبغي 
لنا التعيين لكن من حيث أن أكثر أهل القطر العراقي مسلمون نرى أن يكون 
ذلك الأمير مسلمًا». 

تحريرًا ني يوم الثلاثاء ٩‏ شهر ربيع الأول سنة .٠۳۳۷‏ 


«بمنه تعالى جواد جواد نجل المرحوم صاحب الجواهر قدَّس الله سره» بسم الله 
تعالى عبد الكريم الجزائري» بسم الله تعالى على العارف» بسم الله تعالى عبدالرضا 
آل الشيخ راضي ومحمد حسين النابلسي» والأحقر مهدي من آل كاشف الغطا 
الشيخ جعفر قدّس سره خادم العلوم الدينية شيخ الشريعة الأصبهاني» بسم الله 
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تعالى محمد رضا آل السيد ضافي» وعبد الرسول آل كاسف الغطا قدّس سرهء 
والأحقر أبو الحسن الموسوي الدهلوي» ووسى تقي آل راهي رايردهام وصالح 
Sle DI daly cpl ILS‏ وشبيب ale tot‏ ومهدي الخرسانى ومحمد رضا 
العببيب وسي د كمال أمين رعدررضنا لابرذاتى ,وبصي كمال ppl‏ جين را 
جريرا. 
«بمنه تعالى شأنه.. حيث Ol‏ فخامة كرنل ولسن يطلب جوابنا عن سؤاله في 
اختيار أمير للعراق فنجيبه قائلين آنا مبتهجين بعواطف الدولة المعظمة البريطانية 
نحو بلادنا الإسلامية ومزيد اهتمامها بتنظيم ادارتها الوطنية فالذي يليق بنا أن 
نتجنّب اختيار أي أمير كان نظرا لنواميسنا الديئيّة ونوكل ذلك إلى أنظاركم 
العالية» دامت دولتكم السامية»). 
تحريرًا في ۱۷ ربيع لأول سنة ٠۳۳۷‏ 
خادم الشريعة المطهرة 
مهدي آل الشيخ أسد الله 














«حسب تبليغ فخامة الحاكم العام دام اقباله في النجف الأشرف بالنسبة إلى 
انتخاب أمير للعراق حيث إن الداعى هندي من رعايا الدولة الفخيمة الانكليزية 
لا اختار غيرها لأنى أعرف عدالتها سابقا ولاحقا» 


«بسم الله الرحمن الرحيم. أما الداعي فرجل درويش مشغول في طل العلوم 
والله الموفق» 
الأقل عبد الرزاق الخلو الحسيق 
«الحضور حضرة صاحب الفخامة قائم مقام الحاكم الملكي العام المستر ونكت 
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من خصوص رأينا في مسئلة انتخاب الأمير هو ما قدمناه لكم سابقا من أنه 
قد حولنا رأينا في هذا الشأن العظيم إلى نظر الحكومة العادلة الحكومة البريطانية 
المعظمة من حيث إنها أخبر وأبصر بحال هذا القطر العراقي ولم نستحضر فعلا من 
يحوي الصفات اللائقة لهذه الشئون وبه الكفاية ١9‏ ع ل سنة »١۳١۳۷‏ 
جعفر آل بحر العلوم الطبأطبائي. 


0 
E 


فهذه التوقيعات من هؤلاء المراجع المحترمين!! كانت تحمل عند العامة قوة 
الفتوى» فتعتبر أن هؤلاء قد فوّضوا الحاكم البريطاني عملية اختيار حاكم للعراق 


دون بيان لدليل شرعي أو حكم شرعي 3 هذاء مع أن ظواهر آيات الكتاب 
الكريم لا تتقبّل بحال من الأحوال ذلك التنصّل الذي بدا من هؤلاء الأعلام. 


)١1(‏ هذه الفتاوى منقولة بنصها عن الوثائق الموجودة بالمتحف البريطاني. 
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منهجية الإفتاء 
(المشاركة السياسية في العراق نموذجا) 


هذه خطة منهجية مقترحة لدراسة القضايا المعاصرة: 


أولاً: خطة دراسة واقع الفتوى: 
a‏ الإلمام بالمفاهيم وواقعها: 
- المشاركة السياسية 
- الساسة 
- النطاق: العراق: [تاريخ - واقع (سياسي» اجتماعي - اجتماعي - ثقاني) 
-مالات تتراءى | 
ب) الواقع السياسيّ للعراق: 
-١‏ النظام السياسي: (يتكون من خماسية أساسية) 
—j‏ نظام الحكم: 
8 من يحكم؟ (الحكومة) 
0 سلطة تشريعيّة: (فقه البرلمان وحرياته وحصاناته في العالم الثالث- الدستور- 
الانتخابات ونظامها- تشكيل المجلس التشريعي) 
ه سلطة تنفيذيّة: (الوزارات الأساسية- توجهات الوزراء وانتماءاتهم). 
© سلطة قضائيّة: (مدى الاستقلال- الدور السياسي للقضاء) 
8 كيف يحكم؟ (قواعد الحكم الرسميّة وغير الرسميّة) 
B‏ بم يحكم؟ (الأدوات: السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة الأمنيّة والاجتماعيّة 
والثقافيّة والقانونيّة) 
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ب- الأحزاب والهيئات الشعبيّة (عددها- مرجعياتها ومنطلقاتها- أهدافها- 
وسائلها وأدواتها- علاقاتها- عوامل التآثير فيها- مشتركاتها وخصوصياتها- 
شعبيتها - خصائص تكوينها- امتداداتها مع (ge Vl ope sly SH‏ خاصة 
الاحتلال). 

ج- الرأي العام (مكوناته- طبقاته الفكريّة والثقافيّة- وسائل التعبير عنه- 
عوامل التأثير فيه- ثوابته ومتغيراته- علاقاته ومواقفه الرئيسيّة من الحكومة 
والقوى الداخليّة والقوى g‏ أهم قياداته وتوجهاتهم). 

د- قواعد العملية السياسية: (وهي أوسع من قواعد الحكم) 

B‏ بين الحكم والإدارة والتغيير (قوى التسيير وقوى التغيير). 
6 بين القواعد الرسميّة (الحالة القانونيّة والدستوريّة) والقواعد غير الرسمية 

(الأعراف والألعاب السياسية). 

ه- بيئة النظام السياسي: الدوليّة- الإقليميّة- الداخليّة. 
؟- العملية السياسيّة: نتاج تفاعل خماسية النظام السياسي السابقة. 
ج) المشاركة السياسيّة في الواقع العراقي: 
.١‏ جدال المرجعيات: 
© مقاييس الصحة والخطأ (الحكم الشرعي). 
© مقاييس النجاح والفشل (الحكم الواقعي). 
؟. مقاصد المشاركة. 
". قواغد المشاركة وآلياتها. 


= الجواب: شارك من منطلق E SESE‏ عقاصد E‏ في صوء 
وشروط........ ولا تشارك e‏ وحالة 00 


ثاناً- تقعيل خطة الذراسة وتظبيقها Bl all gle‏ 
© نقدم تعريفات المفاهيم متسقة مع المدلولات في العقلية المعاصرة» ومع 
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الحالة العراقية بخصوصياتها. 

* الواقع السياسي للعراق (معطيات اليوم: حتى الربع الأول من عام 

٧۷‏ م)» کالتالي: 
() النظام السياسي العراقي (تحت مظلة دولية: احتلال من وجهة نظر 

الأغلبية - أو تواجد أجني صديق من وجهة نظر أخرى): 

-١‏ نظام حكم جمهوري تكون بصورة مؤقتة بعد سقوط نظام آخرء تحت مظلة 
دولية احتلالية مسلحة بقيادة أمريكية ثم تحول إلى نظام دائمء لا يزال 
يبحث عن إرساء لقواعده. 

-Y‏ النظام الداتم الآن يقوم على انتخابات تشريعية وحكومية مختلف على 
مصداقيتهاء وتمت في ظل رعاية وتوجيه من قوى الاحتلال» وفي ظل 
اختلال آمني شاسعء وتوجهات تفرّق وتقسيم للعراق: عرقي وطائفيًا. 


الداخلية: اللذهبية الظاضنية#هلية ا رو اجك كرفي كبن ورات 














دستورية. 

-٤‏ قواعد تقسيم السلطة طائفية وعرقية داخل السلطة التنفيذية سمتها الكبرى 
تهميش السنة والمرجعية الدينية السّنية» بما يراكم على الحالة التفرقية. 

°- مؤسسات دولة ضعيفة تقع بين الاحتفاظ ببقايا الميراث البعثي وأساليبه 
وبين الشكلية غس الكتملة المقلدة للضظ الكربضي: وبين اللانظامية 
واللامرجعية. l‏ 

1- مؤسسات دولة تعاني إشكاليات انعدام مصادر: الأمن - الاستقرار - 
الاستمرار - التمويل - الشفافية - رسو القواعد الإجرائية» وتعاني 
تأثيرات: الطائفة - والمذهب - والطبقة. 

-Y‏ رأي عام مضطرب الرؤوس والقواعد: حالة الإعلام والخطاب السياسي: 
تشرذم - غياب البرامج والمشاريع الواضحة سواء للتيسير أو للتغيير. 
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-A‏ عملية سياسية ناقصة الأركان: جماعات سلمية غير فعالة - جماعات 
مسلحة مجهولة المعالم تحت اسم مقاومة الاحتلال - مجتمع مدني متصارع - 
حالة شبيهة بالحرب الأهلية. 
1- عملية سياسية ناقصة الفاعلية» تترك مساحة أوسع لفعل العامل الخارجي 
الدولي والإقليمي» ويتضح فيها اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال 
والطائفية الشيعية. 
-١‏ بيئة دولية وإقليمية متعارضة المصالح والأهداف: أهداف طائفية - أهداف 
مصالح ذاتية للقوى الخارجية - غياب مشروع الخلاص الدولي للعراق - 
غلبة الكفة الأمريكية وأهدافها. 
-١‏ الاستراتيجية الأمريكية في بنية النظام السياسي العراقي وحركته: سياسة 
حجر الأساس - سياسة النموذج القابل للتكرار - الفوضى الخلاقة - 
الحرب على الإرهاب - الإمبراطورية الأمريكية - أمن إسرائيل - النفط 
المورد الاستراتيجي. 
-١‏ منافذ المشاركة في العملية السياسيّة في العراق: 
ه التسييرية: في نظام الحكم - في النظام السياسي - في القوة الخارجية أو معها: 
وسائل الوصول وعوائقهاء العشائرية» الطائفية والعرقية. 

O‏ التغييرية: الإصلاحية والثورية (ضد الداخل - ضد الخارج - ضد الاثنين 
معا): الوسائل السلمية والوسائل غير السلمية. 
ب) مقايبس المشاركة السياسيّة: المرجعيّة - المقاصد - القواعد الكليّة 

الحاكمة- الآليات النموذجيّة: 

.١‏ مقاييس الصحة والخطأ: المشاركة من منطلق: 
المرجعية الذاتيّة: لا للمشاركة من مرجعيّة لا يقبلها تاريخ العراق ولا 
Blab, GU! ay J pel‏ 

ب- المرجعيّة الواسعة: اتساع مقياس المرجعيّة؛ والتى تسع وتجمع الطائفتين 
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والمذهبين والعرفين 
مصالح الأمّة العراقية الحيويّة ثم الأساسيّة: حفظ نفوس العراقيين» ثم 
حفظ دين العراقيين» ثم حفظ أعراضهم. 
اعتماد التعدديّة الجامعة قاعدة كلية. 
مقاييس النجاح والفشل: المشاركة على أساس: 

حسن صياغة المشروع/ البرنامج المتسق مع المرجعيّة الذاتيّة والجامعة. 
تعيين المقاصد وترتيبها بالتقريب بين الواة قع العراقي العام والحال وبين 
المرجعيّة والمصالح الاو 
استيعاب مطالب القوى الداخليّة ومراعاة ثقل القوى الخارجيّة في تعيين 
الأهداف: التوازن وفق فقه الموازنات وفقه الواقع 
اتباع آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بثوابتهما ومتغيراتهما) 
وإزالة المنكر بما لا يُوقع مضارًا أكبر. 
تحقيق الوعي العام بين النخبة الصادقة والجماهير بأساسيّات المشاركة 
الصحيحة والفعالة. 
الانفتاح على الرؤى المتعددة وإدراجها في خطاب المشاركة وتوسيع مفهوم 
العملية السياسية لتشمل فعاليات: الدعوة - الفتوى - العمل الاجتماعي 
والخيري وما شاكل ذلك. 

ثالئًا- إصدار (صياغة الفتوى) 

ol‏ دا السياسيّة في العراق اليوم محكوم بعدة أمور: 

مفهوم هذه المشاركة السياسيّة: عامة» وفي ال حالة العراقية تحديدًا. 

- مرجعية هذه المشاركة» الأصلية والمتغيرات المقبولة فيها. 

- مقاصدها. 

- قواعدها الحاكمة وآلياتها المثلى. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


























الإيجابي في المشاركة السياسية السلى في المشاركة 

-١‏ تحقيق مصالح المسلمين الشرعيّة | -١‏ إضفاء الشرعيّة على النظام 

؟- تكريس المشاركة الإيجابيية و an -V‏ روح المقاومة والمناعة عن 
التعريف بالطاقات الإسلامية الم 

"- الأمر بالمعروف والنهي عن | ؟- إيجاد نوع من التطبيع بين 
المنكر من منبر مشروع الإسلام والنظم الأخرى. 

-٤‏ الرقابة على النظام 

5- ممارسة الاجتهاد التشريعي 
والسياسي الواقعي. 











ومن ثمء فالحكم على التفصيل يقع بين: 
مشاركة محرمة: تعمل على تكريس وضع الاحتلال أو تنضم إلى جماعات 
لا تعرف لدين العراقيين أصلا تحترمه» ولا لأرواحهم وأعراضهم حرمة» 
أو تتبع منهجية محرمة من باب أنّ الوسائل تأخذ أحكام مقاصدها. 
مشاركة واجبة بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي بشروط كل منهما؛ 
وهي التي لا يتم الواجب (من حفظ الدين والنفس والعرض في العراق) 
ca YI‏ ولا يمنع وقوع المحرم في هذه الأشياء إلا به فالمشاركة لحقن الدماء 
(في ظل وضوح) الهدف واجبة. 
مشاركة يختلط فيها الحكم. ومنها الضروريء ومنها الحاجي. SS Bs‏ 
التكييف المقدّم للواقع العراقي نهتم بالمشاركة الضرورية؛ أي التى يضطر 
المرء (السائل وغيره) إليها؛ هي ليست من قبيل المشاركة المحرمّة المذكورة 
(فغالبًا لا يعتد بالاضطرار في مثل هذه بوصفها وحيثياتها المذكورة). 
وليست بالطبع واجبة» بل هي مشاركة مختلطة الحال. 

فعند الاضطرار لابد من إعمال القواعد الترجيحية؛ وإلى طرف المصلحة 
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المعتبرة والمغلبة ينبغي أن يميل حكم المشاركة بالرجحان أو المرجوحية.. وهذا محل 
اجتهاد. واللّه أعلم بالعباد. 














آليات صناعة المفتي (عناصر صناعة المفقي) 

re e‏ النص» وأبعاده» ودلالاته» وسبل التوثيق والعناية به. 

۲. فهم الواقع- ولا يتم إلا بإ مامه بالعلوم الشرعية» والاجتماعية 
والطبيعية.. ولا كان من المستحيل إلمام شخص ما بهذه العلوم كلها إذن فلابد من 
امجالس وحلقات العلم والمجامع التي تسمح بضم كل هذه التخصصات» ويكون 
دور الفقيه هو دور الصياغة الفقهية أو القانونية في النهاية. 

فبعد إلقاء نظرة فاحصة على مهام المغتين وما يتوقعه الناس منهم» والقضايا 
التي عرض عليهم بدءًا بقضايا الآمّة مثل الصلح والحرب والثورة ضد أئمة الجور 
إلى شراء بضاعة ما من محل يبيع ما هو حلال وما هو حرام» كل ذلك يجعل من 
الفتوى الفردية أمرًا لا يمكن أن يُوصل إلى الثلج أو برد اليقين في الكثير الغالب 
ما يعرض للناس في حياتهم الدينيّة» وفي فقههم للتديّن. فمّن ذلك الذي يستطيع 
الادعاء بأنّه قادرٌ على أن يحيط بالواقع بكل تضاريسه ومتغيراته ومعطياته 
السياسية الحليّة والدولية» والاجتماعيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة والثقافيّة 
والزراعيّة والصناعيّة وما إلى ذلك. 

إذاعذه القضايا تر يها العصبة ني المامعات «ومراكز الحرث والدراسات 
فآنى للفرد مهما كانت عبقريته وذكاءه وكفاءته وقدراته أن يلم بذلك كله. 

كما UI‏ انفجار المعرفة في علوم اللسانيّات وما يتصل بها وتشعب هذه العلوم 
وكثرتها واتنّصاها بكلّ ما له علاقة بالنص سواءً في مجال تاريخه وتوثيقه أو في 
مجالات دلالاته وتطور وتغير تلك الدلاللات وأثر موقع القارئ للنص في فهمه 
وكذلك الصاتغ له والمطلق لرسالته» والبيئة التى انطلق النص بها وثقافتها 
وأعرافها وتقاليدها ومواقفها من النصوص أيّا كانت» كل أولئك مؤثرات في غاية 
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الأهمية لا يقبل الإنسان الورعٌ لنفسه أن يتجاهل شيئًا منها أو يقفز من فوقها 
وهو يقدّم فتوى. ولذلك فان من الورع والتقوى وفقه الدين والتديّن أن يتوقف 
الإعتماد على المفتى الفرد والفتوى Bo al‏ أا كانت» وئشكل مجالس مثل Sle‏ 
الدولة» ومجالس عاكم التمييز تضم أكفا العناصر وأقدرها على ممارسة هذا 
العمل المرجعى الخطير» وإخراجه من الدوائر الفرديّة إلى الدوائر المؤسسيّة» وبعد 
أن Os‏ ۳ اکس Sa‏ الخبرات في شؤون الأفراد والجتمعات والدول 
والحكومات والمؤسسات ما يمكنها من القيام بذلك على أكمل وجه وآتمه. 
بحيث تصبح قادرة على أن تكون جزءًا من مؤسسات تكوين الوعي لدى الأَمّة 
وبناء الرأي السليم فيها. وبدون ذلك فإنّ هذه الفوضى ard! Ge: all‏ عليها 
قوضى الفتاوى' سوف تستمر في تمزيق وحدة الْأمّة وتشّت مواقفها بمناسبة وبغير 
مناسبة وتجعلها على الدوام الخاسر لقضاياها البسيطة والكبيرق فإنّ الناس قد 
درجت على الاستفادة من اختلاف المذاهب والمواقف الحكام منهم والمحكومون» 
والمواطنون be ded LEV,‏ يدون والوصول إلى ما رن والأمر Yj‏ 
وآخرًا يتوقف على مدى شيوع eo‏ المئؤسسي MI gi‏ دم على 
الممارسات الفرديّة؛ فحين يشيع لدى ey‏ الوعي المئؤسسي وتدرك YI‏ أن 
Lines $I‏ هي الضمانة الحقيقيّة لتحقيق الأهداف والسيطرة على أيّة أعراض 
جانبيّة فإنّ ذلك سوف يجعلها تتجاوز أفكار العبقريات الفردية التي ورثناها من 
بعض مبالغات كتب التراجم التي : تقول عن بعض الشيوخ في بعض الأحيان فلانٌ 
وحيد عصره ونسيج وحده ولم تر عيناه مثله وما إلى ذلك من مبالغات جعلت 
الناس تتقبّل الفرديّة وتستسيغها في النظام السياسي وفي المؤسّسات الدينيّة وما 
إليها. 

فنحن نطالب بإعادة النظر ني فتاوى GII‏ بشكل خاصء وضرورة بنائها 
على آمتن الأسس وأقوى الدعائم. والله الموفق.. 


ae 
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